المعهد الدولي للتاريخ الاجتماعي

امستردام - هولندا

القيادة الوطنية للانتفاضة 

1987  –  1990 
د. رول مايـــر

امستردام 1998

مقدمــــة 

صدر المنشور الاول للإنتفاضة دون رقم في يناير 1988 بإسم القيادة الوطنية الموحدة للإنتفاضة لتصعيد الانتفاضة في الناطق المحتلة. وكانت القيادة الوطنية للانتفاضة حتى تلك اللحظة بنت خيال احد اعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقد دعا المنشور اضافة الي تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة الي الاضراب العام لثلاثة ايام واقامة الحواجز على الطرق, وانسحاب الجيش الاسرائيلي من المدن الفلسطينية والمخيمات ورفع حالة الطوارئ المعلنة واجراء انتخابات حرة. بينما كان المنشور يطبع عُلم ان منشوراُ بنفس المحتوي قد طبع قبل يومين في نفس المطبعة باسم القوي الوطنية الفلسطينية وهو اسم كان يستخدمه كوادر فتح في الاراضي المحتلة.

في هذا الجو من التنافس المحموم بين التظيمات الفلسطينية ولدت القيادة الوطنية للانتفاضة كحل وسط بين الجبهة الديموقراطية والشعبية وفتح والحزب الشيوعي الفلسطيني, وقد اعطى المنشور التالي الذي اصدرته الجبهة الشعبية الرقم 2 في سلسلة من المنشورات التي توقفت عند الرقم 46 بعد عامين.

القيادة الموحدة للانتفاضة تنظيم قاعدي نشأ بمبادرة من الجماعات المحلية وقواعد التنظيمات الفلسطينية في المناطق المحتلة وقطاع غزة, وكانت تلك هي المرة الاولي التي ينشأ فيها تنظيم فلسطيني مستقل نسبياً عن الاشراف المباشر لمنظمة التحرير الفلسطينية, وكانت قيادات الانتفاضة من الشبان المجهولين الذين تصدوا للقيادة بعد ان عجزت القيادات التقليدية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية عن مواجهة اعباء قيادة الانتفاضة في اشهرها الاولي بعد انفجارها في اكتوبر 1987.

وكانت المنشورات هي الاداة الفعالة التي استخدمها قادة الانتفاضة بحذق لقيادة الانتفاضة وتحديد اهداف وطنية واقعية واقتراح وسائل عملية لتحقيقها مما اعطى حركة الانتفاضة تماسكاً وانسجاماً واضحين بتحديد ايام الاضراب ووسائل تنفيذه والسخرية من العدو والاعتزاز بالمشاركين في الانتفاضة. وبالرغم من ان القيادة الوطنية للانتفاضة قد اجرت بعض المشاورات مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونس إلا انها كانت تتخذ قراراتها وتتبنى استراتيجياتها في العادة باستقلالية تامة ووفقاً للظروف التي تواجهها على الارض في المناطق المحتلة. ابتدعت القيادة نظاماً بارعاً لتوزيع منشوراتها التي كانت تطبع منها اعداداً تتراوح بين 35 الي 100 الف نسخة وتوزعها في كل انحاء الارضي المحتلة دون تتمكن شين بيت (جهاز الامن الاسرائيلي) من التوصل الي موقع وهوية قادة الانتفاضة بسهولة مما يؤكد ان القيادة كانت جيدة التنظيم وفعالة وقادرة على تغيير اعضائها بسرعة كبيرة ومرونة واسعة وحدث ان اعتقل احد القادة وهو يحمل 35 الف نسخة من المنشور رقم 6 في 3 فبراير 1988 مما ادي الي اعتقال كل اعضاء القيادة الوطنية للانتفاضة لكن التنظيمات المكونة للقيادة تمكنت من اعادة تشكيل القيادة باعضاء جدد خلال وقت قصير جداُ.

اعتقلت القيادة الثانية للانتفاضة في 19 مارس من نفس العام بينما كانت تحضر للمنشور رقم 11 واعتقلت القيادة التالية لها بعد شهر واحد. وقد ادى تصاعد القمع وقسوته والصعوبات التي واجهت الاستمرار في طبع المنشورات الي انتقال التوجيه والمبادرة في قيادة الانتفاضة تدريجياً الي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونس.

اعتباراُ من صيف 1988 بدات منشورات القيادة الموحدة للإنتفاضة تذاع من راديو منظمة التحرير الفلسطينية من تونس بسرعة الاملاء ليتسنى كتابها وتوزيعها في الاراضي المحتلة. بتزايد التوجيه والسيطرة من الخارج فقدت المنشورات جذوتها وجدتها ونحت الي التكرارحتى تم اعتقال اخر مجمومة من القيادة الوطنية للإنتفاضة عام 1989 وانتقلت قيادة النشاط الي اللجان المحلية التي واصلت الانتفاضة بعد ان عجزت القيادة الموحدة للإنتفاضة عن مواجهة القمع الاسرائيلي وضغوط منظمة التحرير الفلسطينية.

المجموعة
تسلم المعهد مجموعة منشورات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة عام 1999. صدرت منشورات ووثائق القيادة الموحدة.  الجزء الرئيسي من المجموعة صدر في الفترة من يناير 1988 الي سبتمبر 1989. 

تضم المجموعة ايضا بيانات مشتركة بين فتح والقيادة الوطنية للإنتفاضة, ووثائق مجموعة القيادة المحلية في رام الله وبيانات من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وحركة المقاومة الاسلامية حماس وتنظيمات فلسطينية اخرى. بعض منشورات القيادة الموحدة نسخ اصلية والبعض الاخر نسخ مصورة وهي مرقمة من 1 الي 46 (ينقصها رقم 43 و45) .

كل المنشورات الصادرة من بداية عام 1987 حتى نهاية 1988 (حتى المنشور رقم 30 للقيادة الموحدة) وصفها وعلق عليها جان فرانسوا لاقرا في كتابه Les Voix du Soulvement Palestinien الصادر في القاهرة عام 1991.
يمكن الاطلاع على صور مايكروفيلم للوثائق.

قائمة الوثائق

1- 
اصول وصور منشورات القيادة الوطنية الموحدة للإنتفاضة من رقم 1 بتاريخ يناير 1988 حتى 42 بتاريخ 4 يوليو 1989 والرقم 46 بتاريخ 25 سبتمبر 1989.

2-
منشورات بلا ارقام صادرة من فتح والقيادة الوطنية الموحدة للإنتفاضة بتاريخ 14 ابريل 1989 و 29 يونيو 1989.

3- 
3 موجهات صادرة عن لجنة القيادة المحلية رام الله. 22 مايو, 13   يوليو, وثالثة بدون تاريخ.


تنظيمات فلسطينية اخرى

4- 
10 منشورات توجيهية صادرة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بين مايو ويوليو 1988.

5- منشور صادر عن الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين. 1989.

6- منشورات صادرة عن كتائب الشهيد غسان كنفاني. يونيو , يوليو 1989.
7- بيان من لجنة تخليد ذكرى الشهيد محمد الفواجه. 1 يونيو 1987.

8- بيان مشترك من اللجنة التنفيذية لفتح واللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين واللجنة العسكرية الفلسطينية العليا. 4يونيو 1989.
9- بيان من لجنة المعارضة الشعبية. بدون تاريخ.
10- نسخة من نشرة المواجهة الصادرة عن الحزب الشيوعي الفلسطيني. العدد الثاني السنة الاولي يونيو 1989.
11- منشور صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني. بدون تاريخ.
12- منشور صادر عن "السائرون في درب ابو جهاد". 9مايو 1989.
13- منشور من شين بيت (جهاز الامن الاسرائيلي) امر بشان تعليمات الامن في يهودا والسامره. 19 يوينو 1988.
14-  بيان من الجبهة المتحدة في فلسطين المحتلة. (يشير تعليق بخط اليد على هذا البيان انه صادر عن شين بيت) بدون تاريخ.
15- يوم الارض, دعوة لتوحيد الجهاد والسير على درب معركة الكرامة.20 مارس 1989.
16- News from Within السنة السادسة العدد الاول يناير 1990.
